
الصــامتون عــن اتفــاق العــار.. أيــن اختفــت
حميّتهم الأولى؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء
دولـة الاحتلال منـاحم بيغـن في  سـبتمبر  عقـدت الـدول العربيـة مـؤتمرًا طارئًـا في العاصـمة
العراقيــة بغــداد، بمشاركــة  دول، أســفر عــن مقاطعــة الــدول جميعهــا للقــاهرة ماعــدا الســودان

وعُمان والصومال.

وفي تلـك الأثنـاء دُشـن حلـف يسـمى “جبهـة الرفـض” بزعامـة العـراق لحشـد الموقـف العـربي الرافـض
للتطــبيع والخطــوة المصريــة الــتي وصــفت حينهــا بـــ “العــار” فيمــا تــم تعليــق عضويــة مصر في الجامعــة

العربية التي تم نقل مقرها من القاهرة إلى تونس.

المقاطعـة العربيـة لمصر لم تقتصر علـى بعـدها السـياسي فحسـب، بـل تجـاوز الأمـر إلى مقاطعـة المنتجـات
المصريــة والشركــات والأفــراد ممــن لهــم أي علاقــة بالكيــان الصــهيوني، هــذا بخلاف تعليــق المساعــدات
يــاض تمويــل الماليــة العربيــة الــتي كــانت مقــررة لنظــام الســادات بعــد حــرب ، فيمــا رفضــت الر
صفقة طائرات أمريكية للقاهرة، وأوقفت الإمارات وقطر شراكتهما بجانب السعودية بمشروع الهيئة

العربية للتصنيع الذي كان مقررًا له أن يقام على أرض مصر.

يو مــرة أخــرى بإبرامهــا اتفــاق آخــر وبعــد  عامًــا علــى تلــك الاتفاقيــة، هــاهي الإمــارات تكــرر الســينار
يضاف إلى مسلسل الخيانة كما يصفه الفلسطينيون، غير أن رد الفعل هذه المرة لم يكن كما كان قبل
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 عقـود، فلـم نـرى مـؤتمرًا عربيًـا للإدانـة، ولا مقاطعـة معلنـة، سياسـية كـانت أو اقتصاديـة، ولا حـتى
شجب واستنكار من باب حفظ ماء الوجه.

وعلى العكس من ذلك سارعت بعض العواصم لإعلان تأييدها ودعمها لتلك الخطوة التي يرونها
إنجازًا يحسب لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وسط ترقب واستنكار من أنصار التيار العروبي المقاوم،
الـذي لم يفـاجأ بهـذه الخطـوة الـتي تعـد إشهـارًا رسـميًا لـزواج دام سـنوات عـدة في السر، وحـان الـوقت

للإعلان عنه بعدما افتضح أمره.

يــن وســلطنة عمــان لتلــك الاتفاقيــة ليــس بــالأمر المســتغرب، فمواقــف تلــك الــدول تأييــد مصر والبحر
حيــال مســار التطــبيع وعلاقاتهــا الحميميــة مــع حكومــة الاحتلال تبلــغ مــن الوضــوح مــا يغنيهــا عــن
التوضيـح والتبريـر، لكـن السـؤال الأكـثر حضـورًا: مـاذا عـن الحكومـات ذات الموقـف الـبينً فيمـا يتعلـق
ــل أبيــب قبــل حصــول الفلســطينيين علــى كامــل برفــض أي خطــوات نحــو تطــبيع العلاقــات مــع ت
حقـوقهم؟ لمـاذا لجـأت إلى الصـمت والتزام الحيـاد حـتى وإن جـاء الرفـض شعبيًـا؟ أي مواءمـات تلـك

التي تدفع الأنظمة إلى التخلي عن المرتكز القومي العروبي الأول وهو القضية الفلسطينية؟

الجامعة العربية.. مسلوبة الإرادة
يبًا على الجامعة التي انتفضت قبل أربعين عامًا خيًم عليها الصمت هذه المرة، ورغم مرور أسبوع تقر
تغريدة ترامب المشار فيها إلى اتفاق السلام المزمع بين أبو ظبي وتل أبيب، إلا أنه لم يصدر أي رد فعل

من الجامعة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.

تــأخر الــبيت العــربي عــن اتخــاذ موقــف كــان مثــار جــدل خاصــة وأن الجامعــة تشــترط لإقامــة أي مــن
ـــة عـــام ، وتمكين ـــل”، انســـحاب الأخـــيرة مـــن الأراضي المحتل أعضائهـــا علاقـــات مـــع “إسرائي

الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود ، وحل مشكلة اللاجئين.

الموقف الإماراتي ضرب بمرتكزات الجامعة عرض الحائط، كما أنه خالف وبشكل فجً مخرجات قمة
بيروت  ضمن مبادرة السلام العربية، التي وقعت عليها جميع الدول العربية، إضافة إلى غض
ــة أمين سر اللجنــة ــالتحرك، ولعــل أبرزهــا مطالب ــداءات الفلســطينية الــتي تطالبهــا ب الطــرف عــن الن
ير الفلسطينية صائب عريقات، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، التنفيذية لمنظمة التحر

بإصدار بيان إدانة للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي أو الاستقالة من منصبه.

رد فعل الجامعة رغم أنه صادم من حيث الشكل (الصمت) إلا أنه لم يكن مفاجئًا في مضمونه (عدم
اتخاذ موقف مناهض للإمارات) لاسيما وأن القرار السياسي لهذا الكيان بات رهينًا للإرادة السياسية
للدول ذات النفوذ المالي بداخله، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، وبالطبع من خلفهما مصر التي

تحتضن الجامعة فوق ترابها.

مسارعـة القـاهرة لتهنئـة أبـو ظـبي بهـذه الخطـوة في ظـل الصـمت الرسـمي السـعودي والحـديث عـن



مسارات جديدة في مسار التطبيع معها بجانب مسقط والمنامة، كل هذا دفع أبو الغيط ومجلسه
للسكوت وغض الطرف لحين استجلاء الأمور، رغم أن هذا المجلس بنفس هيئته هو من انتفض
قبـل أيـام لأجـل ليبيـا، لكـن كـان ذلـك بـدعم الثلاثي (الإمـارات ومصر والسـعودية) المهيمـن علـى القـرار

داخل الكيان شبه المسلوب لإرادته وتأثيره بعدما فقد مصداقيته واستقلاليته.

الجزائر.. مقاربات أمنية
علــى مــدار العقــود الماضيــة تبنــت الجــزائر خطًــا واضحًــا فيمــا يتعلــق بــالرفض المطلــق لكافــة أشكــال
التطــبيع مــع دولــة الاحتلال، وهــو الخــط الــذي كــان يميز سياســتها الخارجيــة مقارنــة بالــدول العربيــة

الأخرى التي كانت تتأرجح على أوتار التردد والحزم.

التغيرات الواضحة التي شهدها نظام الحكم في الجزائر، مؤخرًا، من الواضح أنها ألقت بظلالها على
العديــد مــن الثــوابت السياســية ومــن بينهــا الموقــف مــن “إسرائيــل”، فجــاء الموقــف الرســمي للنظــام
صامتًــا حــتى كتابــة هــذه الســطور، رغــم الإدانــة الشعبيــة الواضحــة للخطــوة الإماراتيــة الــتي وصــفتها

أحزاب سياسية جزائرية بأنها “طعنة في ظهر القضية الفلسطينية”.

القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الشيخ علي بلحاج، وصف رد الفعل الجزائري  بأنه
“صمت مريب، وباعث على القلق على مصير فلسطين والمنطقة برمتها” لافتًا في تصريحات صحفية
له أن “اتفاق التطبيع الإماراتي ـ الإسرائيلي يمثل كارثة الكوارث وداهية الدواهي، وأن الموقف العربي
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الرسمي كان باهتًا وباعثًا على القلق والحيرة، ليس فقط لأنه لا يتناسب وحجم الكارثة، وإنما لأنه
قد يخفي ما هو أدهى وأمر”.

بلحـاج تسـاءل عـن أسـباب ودوافـع صـمت حكومـة بلاده حيـال مـا حـدث، مسـتنكرًا أن تكـون هنـاك
علاقات خفية لايعرف الشعب عنها خاصة في ظل العلاقة القوية التي تربط بين قائد الأركان الراحل

قائد صالح مع النظام الإماراتي، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير في المشهد الراهن.

يــق الســعيد شنريحــة، في حــديث ســابق لــه كشــف “أنّ بلــوغ قائــد أركــان الجيــش الجــزائري الفر
كـثر الأهـداف الوطنيـة في مجـال سـياسة الـدفاع الـوطني يفـرض تبـني مقاربـات أمنيـة وطنيـة، تكـون أ
انفتاحًا واستيعابًا لأساليب مواجهة جديدة” وهي التصريحات التي تزامنت مع استعدادات لتعديل

الدستور الجزائري.

التزامن بين تلك التصريحات التي تحمل تخليًا نسبيًا عن الثوابت القديمة وما يثار بشأن التعديلات
ية يخــشى أن تحمــل توجهــات جديــدة بشــأن توســيع صلاحيــات الجيــش الجــزائري خــا الدســتور
الحـدود، للإسـهام في صـياغة الخارطـة الجديـدة للمنطقـة الـتي ترسـمها تـل أبيـب وحلفائهـا، وفـق مـا

ذهب القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

أمــا علــى المســتوى الشعــبي، فــالجزائريون متمســكون بمــوقفهم الرافــض للاتفاقيــة وكــل مــاهو علــى
شاكلتها، حيث استنكرت أحزاب سياسية مختلفة التوجهات، بعضها ينتمي للسلطة المركزية “حزب
يــر الــوطني”، الخطــوة الــتي أقــدمت عليهــا أبــو ظــبي، ووصــفتها بأنــه “خيانــة وطعنــة في جبهــة التحر

الظهر” لحقوق الشعب الفلسطيني.

النظام السوري.. سفارة في دمشق أهم
عُرف عن النظام السوري لعقود طويلة موقفه المناهض لكافة أشكال التطبيع، إذ ظل بجوار الجزائر
ــة ــا لكافــة مســارات التقــارب مــع الاحتلال قبــل عــودة الحقــوق العربي ــار المقــاوم عربيً ــى رأس التي عل
جميعها، لكن الموقف الآن قد تغير بصورة لافتة للنظر، إذ تجاهل النظام السوري بشكل شبه تام

التعليق على هذا الاتفاق.

وبعيـدًا عمـا صرحـت بـه مسـتشارة الأسـد، بثينـة شعبـان، بشـأن امتلاك القـوة والصـمود كحـل وحيـد
يا وفلسطين، وأن تل أبيب لا تعتبر كل مطبع معها صديق، بجانب ما نقل عن حزب البعث لسور
الذي اعتبر أن الاتفاق “استسلام وخنوع” وأن حكومته هي الوحيدة في المنطقة التي تتصدى للهيمة

الصهيونية على حد قوله، لم يصدر أي موقف رسمي آخر يدين تطبيع الإمارات.

يا أي رد فعل، إيجابي كان أو سلبي، وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر عن السلطة الحاكمة في سور
بشأن الخطوة الإماراتية، سواء عن طريق وزارة الخارجية أو حتى التلفزيون الحكومي أو وكالة الأنباء
الرسمية، وهو ما أثار التساؤلات حول التغير الواضح حيال هذا الملف الذي كان يعد من “الثوابت
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يا”. الوطنية لسور

خــبراء أرجعــوا الصــمت الســوري شبــه التــام حيــال الاتفاقيــة بأنــه مراعــاة لمصــلحة نظــام الأســد مــع
الحكومة الإماراتية، حيث أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق نهاية  وهي الخطوة التي

كسرت عزلة النظام السوري بصورة كبيرة، ومن ثم لا يريد للعلاقات مع أبو ظبي أن تتعكر.

أستاذ العلوم السياسية اللبناني أسعد أبو خليل، يعلق على الصمت الرسمي السوري حيال تطبيع
الإمارات بقوله إن “افتتاح سفارة بدمشق هو الأهم” مستعبدًا أن يدين نظام الأسد تلك الخطوة

رغم تعارضها الواضح مع توجهات الدولة على مدار سنوات طويلة مضت.

ير الخارجية في نظام الأسد، فيصل المقداد، كان قد صرح في ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، يذكر أن وز
علــى هــامش احتفــال الســفارة الإماراتيــة في دمشــق بــاليوم الــوطني الـــ، بحضــور القــائم بالأعمــال
يا لن تنسى أن الإمارات وقفت إلى جانبها في حربها الإماراتي عبد الحكيم إبراهيم النعيمي، بأن “سور
علــى الإرهــاب، وتــم التعــبير عــن ذلــك مــن خلال اســتقبال الإمــارات للســوريين الذيــن اختاروهــا حــتى

تنتهي الحرب الإرهابية على بلادهم ونأمل في عودتهم إلى وطنهم”.

السعودية.. الدعم الصامت
تجــاهلت الســلطات الســعودية إصــدار أي موقــف رســمي علــى الاتفــاق، ورغــم أن معظــم مواقفهــا
متوافقـــة مـــع الســـياسة الخارجيـــة للإمـــارات، لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بملـــف التقـــارب مـــع الحكومـــة
الإسرائيلية،  إلا أنها التزمت الصمت دون أي موقف معلن، فيما انبرت بعض الأصوات السعودية
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لدعم هذه الخطوة على مضض.

العديد من الأصوات رجحت اقتراب ضم السعودية لقطار التطبيع، وهو الرأي الذي تعززه الممارسات
على أرض الواقع عبر التنسيق الكامل في الكثير من الملفات والتعاون المشترك طيلة السنوات الماضية،

إلا أن بعض المصادر تستبعد هذا التوجه للعديد من الأسباب.

مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “csis”، جون ألترمان، يرى أن
“ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ربما يكون داعما لاتفاق الإمارات مع الاحتلال، إلا أن جميع
المؤشرات تدل على مواجهته صعوبة في احتضان فكرة التطبيع حاليا” وذلك في ضوء ما نقلته عنه

صحيفة “واشنطن بوست”

ويعتبر ألترمان أن وجود تيار ديني قوي داخل المملكة لا زال يرفض التطبيع مع الاحتلال قبل عودة
حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار ثقل القضية العربية الأم خليجيا وعربيا،  من الممكن أن يكون

حائلا يعطل أي خطط حالية للتطبيع بين الرياض والاحتلال في الوقت الراهن.

يــاض وتــل أبيــب لا تقــل حميميــة عمــا بينهــا وبين أبــو ظــبي، كمــا المنامــة ومســقط، العلاقــات بين الر
فجميعهم يدورون في فلك واحد، ويمتطون قطار واحد، فهو أشبه بزواج عرفي ينقصه الإشهار، وجاء
الرئيس الأمريكي ليقوم بدور المأذون لإعلان هذه الزيجة نظرًا لما يمكن أن ينجم عنها من مكاسب له

على المستوى الشخصي قبيل الانتخابات الرئاسية التي يأمل من خلالها أن يقود بلاده لولاية ثانية.

الصــمت الســعودي الرســمي لا ينكــر حقيقــة الــدعم والتأييــد والمباركــة للخطــوة الإماراتيــة الــتي مــن
المســتبعد أن تحــدث دون مراجعــة واســتشارة الحليــف الأكــبر خليجيًــا، غــير أن الخــوف مــن الضغــوط
الداخلية واهتزاز الصورة التي طالما عززت من ثقل المملكة إقليميًا هو السبب وراء الإبقاء مؤقتًا على

الوضع على ماهو عليه لحين إشعار أخر.

السودان.. التطبيع قادم
كثرهــم تطرفًــا، لاســيما بعــدما أثــير بشــأن يــق “المحايــدين” وإن كــان أ وانضــم الســودان هــو الآخــر لفر
انضمام الخرطوم لقافلة التطبيع، والحديث عن قرب توقيع اتفاق سلام مشابه للاتفاق الإماراتي،
وهو ما يتعارض بشكل كبير مع التوجه العام السابق للبلاد، والذي كان ينظر لـ”إسرائيل” على أنها

العدو الأبرز للعرب.

التزام السلطة السودانية الصمت حيال الخطوة الإماراتية نتاج طبيعي لتشكيلة المجلس الحاكم من
جهة، والبراغماتية السودانية من جهة أخرى، حيث نجح محمد بن زايد في تجنيد بعض أفراد الحكم في
البلاد وعلى رأسهم محمد حمدان دقلو “حميدتي” والذي يوصف بأنه رجل الإمارات في السودان، وهو

من كان عراب بن زايد لجلب المرتزقة وإرسالهم للقتال نيابة عن القوات الإماراتية في اليمن وليبيا.
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وفي الناحية الأخرى تسعى الحكومة السودانية الحالية بقيادة عبدالله حمدوك إلى تقريب وجهات
النظر مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب، بجانب إلغاء العقوبات الاقتصادية

المفروضة منذ عقود، والتي كان لها أسوأ الأثر على اقتصاد السودان طيلة السنوات الماضية.

حمــدوك وحكــومته ومــن خلفهمــا ضغــوط جــنرالات المجلــس الســيادي تحــرص علــى عــدم اســتعداء
واشنطـــن، واضعـــة نصـــب أعينهـــا مصالحهـــا الخارجيـــة بعيـــدًا عـــن أي مرتكـــزات قوميـــة أو دينيـــة،
فالميكافيلليـة ربمـا تكـون الحـل لإنقـاذ البلاد مـن مأزقهـا الراهـن، وعليـه فـإن أي رد فعـل سـلبي تجـاه

التطبيع الإماراتي من المرجح أن تكون له تداعيات سلبية تتجنبها الحكومة في الوقت الراهن.

ير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين النقاب عن يذكر أنه في  أغسطس/ أب الجاري كشف وز
أن “إسرائيــل” والســودان علــى وشــك توقيــع اتفاقيــة سلام بينهمــا، قــائلاً إنــه “يتوقــع أن تتــم هــذه

يبًا، ربما قبل نهاية العام الحالي”، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي. الخطوة التاريخية قر

الهيئة أضافت أن الاتصالات مستمرة منذ فترة بين تل أبيب والخرطوم، إضافة إلى أن جهود كبيرة
تبذلهـا بعثـات مـن كلا الطـرفين مـن أجـل إسراع الخطـى للتوصـل إلى هـذا الاتفـاق، الـذي يـأتي تتويجًـا
للتنسيق المتبادل خلال الأونة الأخيرة، الذي بلغ مداه بلقاء نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني
عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقا على “بدء التعاون

المؤدي إلى تطبيع العلاقات” بين الجانبين.

قطر.. تساؤلات حول الصمت
رغم تصريحات رئيس لجنة الدفاع والداخلية في المجلس الاتحادي الإماراتي علي النعيمي، التي قال
فيها “إن جميع الدول العربية باركت اتفاق التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي عدا دولة قطر”

إلا أنه وحتى اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي من الدوحة تجاه هذا الاتفاق.

وفي مقابــل الصــمت الرســمي حيــال التطــبيع الإمــاراتي جــاءت القــوى الناعمــة عــبر أدواتهــا الإعلاميــة
والثقافية لتندد بهذا التحرك، الذي سعت من خلاله قطر إلى حفظ ماء الوجه شعبيًا، خاصة وأن
الآلـة الإعلاميـة الإماراتيـة والسـعودية هـاجمت تلـك الحملـة بـدعوى افتتـاح مكتـب للتمثيـل التجـاري

الإسرائيلي في الدوحة.

رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، علق على الاتفاق الإماراتي بقوله إن “وجهة نظري في هذا
ــا الصــدد معروفــة، وهــي أن السلام لا بــد أن يقــوم علــى أســس واضحــة حــتى يكــون التطــبيع دائمً
ومستمرًا ومقنعًا للشعوب”، متسائلاً عبر تغريدة له على حسابه على تويتر “هل جاء إعلان الاتفاق
الآن دعمًا للرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة؟ أم هو في الوقت نفسه ثمن لتمرير صفقة طائرات
الـF35 الــتي طلبتهــا الإمــارات مــن واشنطــن ووعــد نتنيــاهو بالمساعــدة في تمريرهــا؟ أو هــو كذلــك
لتحسين صـورة أبـوظبي في أمريكـا؟ أم هـدفه انقـاذ خطـة السلام الـتي أعلنـت عنهـا الإدارة الأمريكيـة
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وعرفت بصفقة القرن ولاقت رفضًا عربيًا وعالميًا؟ وهل هناك لدى أبوظبي خطة سلام لا نعرف عنها
من شأنها إعادة الحقوق الفلسطينية والعربية؟!”.

وفي رده على الموقف المشابه لبلاده حينما افتتحت مكتب تجاري إسرائيلي في العاصمة الدوحة عام
يــد للسلام، وإن كــان البلــدين لا يقيمــا علاقــات دبلوماســية بينهمــا، قــال بــن  بعــد مــؤتمر مدر
جاسم “كان هدفنا من ذلك تشجيع “إسرائيل” على الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية
المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران ، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفق المقررات

الدولية والمبادره العربية للسلام التي طرحها (العاهل السعودي الراحل) الملك عبدالله رحمه الله”.

الكويت.. مزاج تنقصه الرسمية
تعـد الكـويت مـن الـدول القليلـة صاحبـة الموقـف الثـابت الرافـض للتطـبيع مـع دولـة الاحتلال، فبعـد
كيد على ساعات قليلة من الإعلان عن الاتفاق الإماراتي جددت مصادر حكومية وشعبية كويتية التأ

أن “موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل ثابت ولن يتغير”.

المصــادر الحكوميــة في تصريحــات أدلــت بهــا لصــحيفة “القبــس” الكويتيــة قــالت إن “الكــويت علــى
موقفهــا وســتكون آخــر دولــة تطبــع مــع إسرائيــل”، ورغــم ذلــك لم يصــدر عــن الحكومــة الكويتيــة ولا
الديوان الأميري أي تصريح رسمي تجاه هذا الاتفاق، في موقف يفسره البعض بعدم رغبة البلاد في

الصدام مع حلفاءها الخليجيين خاصة في ظل العلاقات المتوترة بينهم خلال الأونة الأخيرة.

الكويت ترى أن تبني موقف رسمي رافض لما فعلته الإمارات ومن خلفها السعودية والبحرين وعمان
يــد مــن حجــم وعمــق الــشرخ في جــدران العلاقــات الخليجيــة، وعليــه كــان الصــمت هــو الحــل ربمــا يز

المؤقت، مع إعطاء الضوء الأخضر لكافة القوى الشعبية والسياسية بالتعبير عن رأيها بكل حرية.

وبالفعــل أعلنــت ســبع قــوى وتكتلات سياســية كويتيــة، تشكــل الغالبيــة العظمــى مــن خارطــة البلاد
السياســية، في بيــان مشــترك لهــا، رفضهــا المطلــق للتطــبيع مــع “الكيــان الصــهيوني أو الاعــتراف بــه”،
مضيفــة أن “إعلان إحــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي (الإمــارات) اعترافهــا بالكيــان الصــهيوني
الغاصب ونيتها لإقامة علاقات كاملة جاء بلا مبرر أو فائدة لهذه الدولة أو للأمة العربية والإسلامية”.

تونس.. تبادل أدوار
وفي تـونس كـان المشهـد مغـايرًا، فرغـم اعتلاء القضيـة الفلسـطينية قائمـة أوليـات الخطـاب السـياسي
للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، خلال حملته الانتخابية، إلا أنه سرعان ما تبدل الأمر مع أول
اختبار عملي على أرض الواقع، فلم يصدر عن الرئيس حتى اللحظة أي موقف رسمي إزاء الخطوة

https://alqabas.com/pdf/download/37897
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9/1942159


الإماراتية.

تراجع اهتمام الرئيس بالقضية الفلسطينية التي كانت أحد أبرز أسباب التفاف الجماهير حوله في
، أثــار الكثــير مــن التســاؤلات حــول مــا اعتراهــا مــن تغــير واضــح، فيمــا أرجعــه خــبراء سياســيون
تونسـيون لاعتبـارات عـدة أبرزهـا تجنّـب الـدخول في صـدام مـع الإمـارات مـن جـانب، وأمريكـا كحليـف
لـــ”إسرائيل” مــن جــانب أخــر، إلى جــانب هشاشــة الوضــع الــداخلي، الــذي لا يســمح لتــونس باتخــاذ

موقف قوّي.

وبينما تُواجه الإمارات بقيادة الثورة المضادة لإفشال عملية التحول الديمقراطية في تونس، لم يستطع
الرئيــس الــذي اعتقــد البعــض أنــه جــاء مــن رحــم الثــورة، أن يتخــذ موقفًــا رســميًا ضــدها، رغــم ضربهــا

لمرتكزات الدولة التونسية الخارجية عرض الحائط.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، بولبابة سالم، يرى أن بلاده “لا تريد أن تخسر علاقاتها
مــع الإمــارات لأن إصــدار موقــف ســيكون لــه ثمــن، علــى غــرار طــرد الســفير التــونسي وطــرد العمالــة
التونسية البالغة حوالي  ألف تونسي، باعتبار أن الإمارات دولة غير ديمقراطية وتتعامل بعنجهية

كبيرة”.

سالم في تصريحات له يعتبر أن أي موقف مناهض للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي سيكون ثمنه غاليًا،
وتـابع “الـدول الـتي تكـون في وضعيـة اقتصاديـة هشّـة لا يمكنهـا اتخـاذ قـرارات قويـة، وتـونس تعيـش
وضعا داخليا هشّا، ولا تريد أن تستعدي أحدًا والدخول في خصومة مع الإمارات، وحتى تغذية مناخ

التوتر الداخلي”.

مـن جهتـه يـرى الأكـاديمي السـياسي طـارق الكحلاوي، أن السـلطات في تـونس تنتظـر موقـف رسـمي
عربي للانضمام إليه، حتى لا تضع نفسها في موقف يحسب عليها بعد ذلك، مضيفًا “تونس تجاري

الملفات التي في علاقة مع الإدارة الأمريكية بحذر كبير، وتتجنب الصدام معها”.

وعن صمت الرئيس يرى الكحلاوي أنه “ترك مجال المناورة في هذه القرارات الدقيقة لوزارة الخارجية
وآليات الدبلوماسية التقليدية، خاصة وأن تونس عضو (غير دائم) في مجلس الأمن الدولي، ولا يريد

الانفراد بموقف واضح ويترك الأمور لآليات الدبلوماسية التقليدية لتمارس عملية صناعة القرار”.

وفي الجهـة المقابلـة ورغـم تـأخره إلا أن موقـف البرلمـان (تسـيطر عليـه حركـة النهضـة) الـذي جـاء منـددًا
بالاتفاقية ربما حقق التوازن النسبي في المعادلة، حيث اعتبر هذه الخطوة “تعديًا على حقوق الشعب

الفلسطيني، وتهديدًا صارخا لحالة الإجماع العربي والإسلامي، خاصة على المستوى الشعبي”.

https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008171046295298-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/


ليبيا.. تباين يعكس الأجندات
الموقـف الرسـمي الليـبي إزاء التطـبيع الإمـاراتي يعـد انعكاسًـا واضحًـا للخارطـة السياسـية في البلاد الـتي
ير خارجية يلقى فيها اللواء متقاعد خليفة حفتر، دعمًا مفتوحًا من أبو ظبي وحلفها، إذ يستعد وز
يـارة الإمـارات يـة المنبثقـة عـن مجلـس النـواب المجتمـع بطـبرق عبـد الهـادي الحـويج إلى ز الحكومـة المواز

لبحث مسألة انضمام حكومة بلاده لاتفاق التطبيع.

ورغم ما يثار بشأن معارضة بعض المسؤولين وأعضاء مجلس النواب لهذا الموقف بحسب مصادر
ــة ــاك مخــاوف مــن  حــدوث بلبل ــه لا يوجــد موقــف رســمي منهــم، إذ أن هن ــة في طــبرق، إلا أن برلماني
ومعارضة حال اتخاذ أي خطوة في هذا المضمار، وهو ما  قد يزيد من حدة الانقسام الذي يعيشه

معسكر حفتر في شرق البلاد.

الصمت الرسمي لفريق حفتر خشية رد الفعل المحلي، لا يخفي توجهه المؤيد تمامًا للإمارات، حليفته
وداعمـه الأكـبر، هـذا بجـانب رغبتـه الجـنرال الشخصـية في تحسين علاقتـه مـع واشنطـن، راعيـة اتفـاق
إشهار التحالف بين الإمارات و”إسرائيل”، وهو ما قد ينعكس على موقفها من حكومة الوفاق التي

تدعمها.

وفي الجهة المقابلة، اعتبر عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري، أن اتفاق التطبيع  يمثل
ــا إلى أن هــذه الخطــوة “نتيجــة طبيعيــة للــدور التخريــبي “خيانــة غــير مســتغربة مــن الإمــارات“، لافتً
ــا واليمــن، وكذلــك محــاصرة الشعــبين القطــري ي ــا وسور والتــدميري الــذي تمارســه الإمــارات في ليبي

والفلسطيني والشعوب الحرة في المنطقة”.

https://www.alaraby.co.uk/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1941270


تصريحات عماري الذي كان قد دعا المجلس الرئاسي في  مايو/ أيار الماضي، إلى قطع العلاقات مع
الإمـارات، تـأتي بصـورة منفـردة بعيـدًا عـن الموقـف الرسـمي لحكومـة السراج الـتي التزمـت هـي الأخـرى
الصمت، لأبعاد تتعلق بعلاقتها بالولايات المتحدة وبعض حلفاءها الأوروبيين وتجنب الصدام أو توتير

العلاقات في هذه المرحلة الحساسة سياسيًا وأمنيًا.

دحلان.. عرًاب التطبيع الحاوي
لا يخفى على أحد دور القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان في إبرام هذا الاتفاق، فالرجل هو عرًاب
التطبيع وحلقة الوصل بين محمد بن زايد والمسؤولين في تل أبيب، غير أن رد فعله حيال هذه الخطوة

تضمن خبثًا سياسيًا أراد من خلاله مسك العصا من المنتصف.

لم تصدر عن دحلان أي تصريحات، إيجابية كانت أو سلبية، مكتفيًا ببث مقطع مصور لأحد القيادات
في تيار الإصلاح الديمقراطي، سمير المشهراوي، مؤكدًا خلاله رفضه الكامل للتطبيع وإن كان يختلف

في طريقة التعبير عن هذا الرفض، مستنكرًا حرق علم الإمارات وصورة بن زايد.

المقطع لفت إلى أن الزعيم الراحل ياسر عرفات لو كان حيًا لرفض مثل هذه الممارسات (حرق العلم
يـارة للإمـارات، وعـاتبهم مـن خلالهـا علـى هـذه وصـورة ولي عهـد أبـو ظـبي)، بـل علـى العكـس لقـام بز

الخطوة، على حد قوله، داعيًا إلى شرف الخصومة حين يكون خلاف بين طرفين.

دحلان الحـالم بخلافـة محمـود عبـاس أبـو مـازن في قيـادة السـلطة الفلسـطينية لا يسـعى لإحـداث أي
صــدام مــع المــزاج العــام للشعــب الفلســطيني الرافــض لأي شكــل مــن أشكــال التطــبيع، وعليــه غــازل
الرجل هذا المزاج بالإعلان عبر هذا المقطع عن رفضه للتطبيع وإن كان حالماً حكيمًا وسطيًا في عتابه

على أبو ظبي.

يذكر أن مندوب “إسرائيل” السابق لدى الأمم المتحدة داني دنون، كان قد تحدث عن دور دحلان في
يارته إليها، لافتًا في مقابلة له مع الإذاعة العبرية أن “محمد دحلان إتمام الاتفاق مع الإمارات، وعن ز
موجود في أبوظبي، وهو مقرب من صنّاع القرار، ولا يريد أن يرى القضية الفلسطينية تتقدم، تحت

قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

دنــون أشــار إلى رغبــة دحلان في العــودة إلى المشهــد الســياسي مــرة أخــرى، لكــن عنــدما يغــادر أبــو مــازن
يــق، بــدعم مــن الإمــارات والســعودية ومصر، أمــام عــرًاب التطــبيع، خاصــة وأنــه الملعــب، ليُمهــد الطر
سيكون من الشخصيات المرضي عنها داخليًا وإقليميًا وأمريكيًا، وهو الحلم الذي لا يغادر مخيلته

ساعة واحدة.

https://www.almayadeen.net/news/politics/1416826/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA


الأزهر والكنيسة.. صمت قهري
الإعلان المبكر للنظام المصري عن دعمه الكامل للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي وضع المؤسسة الدينية في
البلاد (الأزهر والكنيسة) في موقف ح للغاية، فما عاد يمكنهما إصدار أي مواقف تخالف الموقف

الرسمي، وعليه كان اختيار الصمت هو الحل الوحيد.

فــالأزهر المعــروف عنــه منــاهضته لكافــة أشكــال التطــبيع علــى مــدار عقــود طويلــة مضــت، صــاحب
البيانات المتعددة في هذا الشأن، اكتفى بالصمت حيال تلك الخطوة التي تتعارض وثوابته الوطنية

والدينية، تجنبًا الدخول في جولة جديدة ضمن معركة الصدام مع نظام السيسي.

الأمر ذاته مع الكنيسة المصرية، والتي ترفض التطبيع جملة وتفصيلاً، إذ لم يحدث منذ تولي البطريرك
كيرلس السادس الكرسي البابوي عام ، أن زار أي من اعضاء الكنيسة القدس، وكان البطريرك
يـارة القـدس وهـي تحـت الاحتلال الإسرائيلـي، وهـو موقـف شنـودة الـذي تـوفي عـام  رافضًـا لز
البابا الحالي، تواضروس الثاني الذي أعلن اكثر من مرة تمسك الكنيسة المصرية بهذا الموقف ما دامت

القضية الفلسطينية قائمة بدون حل جذري.

حـتى حينمـا زار تـواضروس مـع وفـد يتألـف مـن ثلاثـة أساقفـة وكـاهن وشمـاس، للمشاركـة في جنـازة
يـــارة الـــتي أثـــارت العديـــد مـــن مطـــران القـــدس والـــشرق الأدنى الأنبـــا أبراهـــام، في نـــوفمبر ، الز
كدت البطريركية المرقسية التساؤلات حول تغير الموقف الكنسي المصري حيال القضية الفلسطينية، أ
يارة تواضروس “هو المشاركة في جنازة مطران الشرق الأدنى فقط، وأنها لا تعني في بيان لها أن هدف ز
كسر قـرار المجمـع المقـدس بمقاطعـة السـفر إلى القـدس تحـت الاحتلال الإسرائيلـي، وهـو القـرار الصـادر

.” عام

دوافع عدة تسوقها الأنظمة لتبرير موقفها المتخاذل حيال القضية الفلسطينية وملف التطبيع مع
الكيــان الصــهيوني، إلا أنهــا سرعــان مــا تســقط أمــام إصرار الشعــوب العربيــة علــى التشبــث بموقفهــا
الرافض لفتح باب الحوار مع العدو المغتصب، أيا كانت المبررات، ليؤكد الشعب العربي على منهجه

البينً في هذا الملف، السياسة لكم والشا لنا.
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